
 الولاية بين الخلق ) الولاية الافقية ( 

 د. السيد مرتضى جمال الدين 

بعد ان ثبتت الولاية لله ولرسوله ولأولي الامر وهم أهل بيت العصمة والطهارة 

ولاية ، فوجب على  الرعية الطاعة لولاة الامر الائمة الاثني عشر بحسب آية ال

المطيعين لرسول الله المطيع لربه وهذه الولاية الطولية ، ثم تأتي الولاية بين الناس 

 وهي الولاية الافقية ) المؤمنون بعضهم أولياء بعض(. 

له ، فمن ارتبط بولاية الولاية باطل، ولاية حقوهذه الولاية بين الخلق وهي على نوعين: و

 ولاية الحق، ومن ارتبط بولاية اعدائهم فهي ولاية الباطل.  يورسوله والذين آمنوا فه

 ولاية الحق: -1

وهي الولاية بين المؤمنين وهي ولاية متوافقة الأطراف ومتساوية بين المؤمنين 

وفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُ ﴿

هَ عَ  هُ إنَِّ اللَّ هُمُ اللَّ حََُ هَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيََْ كاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّ لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ زيزٌ يُقيمُونَ الصَّ

 [ 7]التوبة/ ﴾ حَكيم

انصر أخاك (: »الله)فهذا  الولاء معتمد على المحبة والنصرة بين المؤمنين  قال رسول 

ظالماً أو مظلوماً، فقيل له: يا رسول الله أما نصرته مظلوماً فمعروف، فما هي نصرته 

وذلك بواسطة الإرشاد والهداية والأمر بالمعروف « رده عن ظلمه(: »قال) ؟ظالماً 

( المتباذلون في ولايتنا، إنما شيعة علي)(: »وعن أبي جعفر) ،والنهي عن المنكر

ابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا الذين إذا غضبوا لم يظلموا، وإذا رضوا لم المتح

شيعتنا لا (: »وقال الصادق)،  1«يسرفوا، بركة على من جاوروا سلم لمن خالطوا

 (:ولاية عامة( و)ولاية خاصةوهي على نوعين )، 2«يخاصم لنا ولياً، ولا يجالس لنا عائباً 
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 وهي على نوعين  الخاصة:الولاية أولا: 

)ولاية مطلقة( لله وللنبي وللإمام بمعنى الاولى  منا بأنفسنا وكل الولايات -1

 وهي ولاية طولية . راجعة الى الولاية المطلقة

 ( للآباء والأجداد والأوصياء والأزواج والفقهاء.محدودةولاية )-2

 هم الولاية في زواج البنت الباكر.ـ فالآباء والأجداد أولياء على أولادهم حتى يبلغوا ولآ 

 ـ الأزواج لهم الولاية على زوجاتهم  ـ المولى: لهم الولاية على عبيده وإماءه.ب 

 والقاتل الكافر ذلك من ويخرج ﴾أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴿ـ ولاية الإرث  -‌أ

 لا ولاية بينهم . لأنه

 المجعولة شرعاً في: اتـ ولاية الفقيه الجامع لشرائط الفتوى له الولايد 

: أي استنباط الأحكام الفقهية التفصيلية وإعطاء الفتوى للمكلف ليعمل بها، ولاية الفتوى

 فهو أولى من المكلف بذلك وعلى المقلد اتباعه شرعاً.

 : وهي ولاية الفقيه في القضاء والمرافعات والحكم بين المتخاصمين.ولاية القضاء

تختص بالمجتهدين بل تعم كل من يصلح لها من عدول : وقيل أنها لا ولاية الحسبة

المؤمنين لكن القدر المتيقن هم الفقهاء، وهي حفظ أموال اليتامى والمجانين والسفهاء 

يب، وولاية النكاح على الصغير والمجنون والسفيه والإجارة والأيتام والسفهاء والغ  

 تي شرعها الله بين المؤمنين.( فهذه هي الوظائف الوالتصرف في أموال الإمام الحجة)

 الولاية العامة: بين المؤمنين وهي مشروطة بالحقوق : -ب

عْت  أَبَا عَبْدي اللَّهي  يٍر قَالَ سَمي : )()الكافي: عَنْ أَبيي بَصي ول  ني كَالْجَسَدي  ‌يَق  ؤْمي و الْم  ن  أَخ 
ؤْمي الْم 

نهْ  وَجَدَ أَلَمَ ذَ 
دي إيني اشْتَكَى شَيْئاً مي دَةٍ وَ إينَّ الْوَاحي وحٍ وَاحي نْ ر 

مَا مي ه   وَ أَرْوَاح 
هي ليكَ فيي سَائيري جَسَدي

ا َ مْسي بهي عَاعي الشَّ ني اتِّصَالي ش 
وحي اللَّهي مي ني لَأشََدُّ اتِّصَالًا بير 

ؤْمي وحَ الْم  ر 
( والمقصود بروح الله 3

  هي روح الايمان وهي الروح الرابعة كما 
ي
دٍ ع قَالَ: فيي الْأنَْبييَاء مََّ  جَعْفَري بْني مُ 

هي عَنْ أَبيي عَبْدي اللَّ

وح    وَ ر 
هْوَةي وح  الشَّ  وَ ر 

ةي وَّ وح  الْق  سي وَ ر  د  وح  الْق   وَ ر 
وح  الْبَدَني  خََْسَة  أَرْوَاحٍ ر 

ي
يَاء  ‌وَالْأوَْصي
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يمَاني  نييَن أَرْبَعَة  أَرْوَاحٍ  ‌الْإي ؤْمي  الْم 
هْوَةي وَ وَ فيي وح  الشَّ  وَ ر 

وح  الْبَدَني سي وَ ر  د  وح  الْق  هَا ر  أَفْقَد 

وح   يمَاني  ‌ر  وح   ‌الْإي مَّ قَالَ ر   ث 
هْوَةي وح  الشَّ  وَ ر 

ةي وَّ وح  الْق   وَ ر 
وح  الْبَدَني  ثَلَاثَة  أَرْوَاحٍ ر 

اري فَّ  ‌وَ فيي الْك 

يمَاني  م  الْجَسَدَ مَا لَمْ يَعْمَلْ  ‌الْإي
لَازي سي مَنْ  ي  د  وح  الْق  وح  وَ ر  لَ بيكَبييَرةٍ فَارَقَه  الرُّ

بيكَبييَرةٍ فَإيذَا عَمي

 فَإينَّه  لَا يَعْمَل  بيكَبييَرةٍ أَبَداً 
 فالأخوة الايمانية لها واجبات وهي الحقوق.،  )سَكَنَ فييهي

بَيي عَبْدي  لْت  لأي نيَْسٍ قَالَ: ق  عَلىَّ بْني خ  ني عَلَى  : ) ))اللَّهي كتاب المؤمن: عَني الْم  ؤْمي مَا حَقُّ الْم 

لْ  فَظَ قَالَ فَق  ضَيِّعَ وَ لَا تَحْ يقٌ إينيِّ أَخَاف  أَنْ تَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ وَت 
ني قَالَ إينيِّ عَلَيْهي شَفي

ؤْمي ت  لَا الْم 

ني سَبْعَ  ؤْمي ني عَلَى الْم 
ؤْمي لْم 

ةَ إيلاَّ بياللَّهي قَالَ لي وَّ وقٍ حَوْلَ وَ لَا ق  ق  نهَْا حَقٌّ إيلاَّ وَ  ‌ة  ح  بَةٍ وَلَيْسَ مي وَاجي

نْ لَه    وَ تَرَكَ طَاعَتَه  وَ لَمْ يَك 
نْ وَلَايَةي اللَّهي نهَْا حَقّاً خَرَجَ مي  إينْ ضَيَّعَ مي

يهي بٌ عَلَى أَخي وَ وَاجي فييهَا ه 

بُّ لينفَْسي 
ي بَّ لَه  مَا تح 

ي نهَْا أَنْ تح  يبٌ أَيْسَر  حَقٍّ مي كَ وَ الثَّانيي أَنْ نَصي ه  لينفَْسي كَ وَ أَنْ تَكْرَهَ لَه  مَا تَكْرَه 

تَنيبَ سَخَ  ضَاه  وَ تََْ ث  أَنْ تَتَّبيعَ ري
جْلَيْكَ وَ الثَّالي كَ وَمَاليكَ وَ ليسَانيكَ وَ يَدَيْكَ وَ ري ينهَ  بينفَْسي

طَه  وَ ت عي

ونَ عَيْنهَ   ابيع  أَنْ تَك  يعَ أَمْرَه  وَ الرَّ
س  أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ يَج وعَ وَتَرْوَى وَ ت طي

رْآتَه  وَ الْخَامي
يلَه  وَ مي

وَ دَلي

ونَ لَكَ خَاديمٌ وَلَيْسَ لَه  خَاديمٌ  س  أَنْ يَك 
ادي َ وَ يَعْرَى وَ السَّ

وم   ‌يَظْمَأَ وَ تَكْتَسِي وَ لَكَ امْرَأَةٌ تَق 

وم  عَلَيْهي  رَاشَه  عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لَه  امْرَأَةٌ تَق 
َيِّئ  في يَابَه  وَ يَصْنعَ  طَعَامَه  وَيُ 

ل  ثي أَنْ تَبْعَثَ خَاديمَكَ يَغْسي

ودَ مَرْضَتَه  وَ تَشْهَدَ جَناَزَتَه  وَ إينْ كَانَتْ لَه   ييبَ دَعْوَتَه  وَ تَع  َّ قَسَمَه  وَ تَ  ابيع  أَنْ ت بِي حَاجَةٌ وَ السَّ

بَادَرَةً إيلَى قَضَائيهَ  ر  م 
بَادي فْه  أَنْ يَسْأَلَكَهَا فَإيذَا فَعَلْتَ ذَليكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بيوَلَايَتيهي ت  كَلِّ ا وَ لَا ت 

 . 4( وَوَلَايَتَه  بيوَلَايَتيكَ 

 لاتسقط الا بالتشارط بين المؤمنين. اوالدليل على ان هذه الحقوق واجبة فانه

مْني  ينَ قَالَ فيي ضي ري تَأَخِّ رْدَوْسي ليبَعْضي الْم  نقل صاحب مستدرك الوسائل: فيي كيتَابي زَادي الْفي

خْوَاني بيأَنْ يَضَعَ يَ  ةي فيي هَذَا الْيَوْمي مَعَ الْإي وَّ ي عَقْد  الْأ خ 
بَارَكي وَ يَنبَْغي  هَذَا الْيَوْمي الْم 

دَه  أَعْمَالي

مْنىَ ولَ :  الْي مْنىَ عَلَى ي  ني وَ يَق  ؤْمي  الْم 
يهي ، وَ صَافَحْت كَ )أَخي

، وَ صَافَيْت كَ فيي اللَّهي
وَاخَيْت كَ فيي اللَّهي

، يَن ع عَلَى أَنيِّ  فيي اللَّهي
ومي ةَ الْمَعْص  مَّ

لَه  وَ أَنْبييَاءَه  وَ الْأئَي س  ت بَه  وَ ر  كَتَه  وَ ك 
هَ وَ مَلَائي إينْ  وَ عَاهَدْت  اللَّ
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نتْ  مي  ول  ك  هَا إيلاَّ وَ أَنْتَ مَعيي فَيَق  ل  لَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخ  فَاعَةي وَأ ذينَ لِي بيأَنْ أَدْخ   نْ أَهْلي الْجَنَّةي وَ الشَّ

، ول  : قَبيلْت  فَيَق  ن 
ؤْمي عَاءَ وَ  ‌عَنكَْ  ‌أَسْقَطْت   الْأخَ  الْم  فَاعَةَ وَ الدُّ  مَا خَلَا الشَّ

ةي وَّ  الْأ خ 
وقي ق  يعَ ح 

جََي

يَارَة  5الزِّ

 الولاية الباطل: -2

نْ فيتْنةٌَ فيي الْأرَْضي وَفَسادٌ كَبير(الأنفال:  ياء  بَعْضٍ إيلاَّ تَفْعَل وه  تَك 
مْ أَوْلي ه  وا بَعْض  )وَالَّذينَ كَفَر 

73 

ون عن موالاة الكفار و معاونتهم و ان كانوا أقارب و أوجب أن يتركوا يتولى ي المسلم   ‌نه 

لا تفعلوا ما أمرتهم به من التّواصل بينكم  و تولِ بعضكم بعضاً  ‌إيلاَّ تَفْعَل وه  بعضهم بعضاً 

نسبة القرابة و لم تقطعوا العلائق بينكم و بين  ‌حتى في التوارث تفضيلًا لنسبة الإسلام على

نْ فيتْنةٌَ فيي الْأرَْضي وَ فَسادٌ كَبييٌر تحصل فيها فتنة عظيمة و مفسدة كبير ة لأنَّ الكفّار تَك 

أهل  ‌أهل الشرك كان الشّرك ظاهراً و تَّرأ أهله على ‌المسلمين ما لم يكونوا يداً واحدة على

 الإيسلام ودعوهم إلى الكفر.

وهي ولاية باطلة عاطلة تقوم على أساس المصلحة الدنيوية والأهواء الشخصية، وهي 

ياء   وَ ﴿ولاية الشيطان والطاغوت والكفار والمنافقين، قال تعالى: 
مْ أَوْلي ه  وا بَعْض  الَّذينَ كَفَر 

ونَ ﴿: تعالى وقال[ 73:الأنفال] ﴾‌بَعْض ر  نْ بَعْضٍ يَأْم  مْ مي ه  نافيقات  بَعْض  ونَ وَالْم  ق 
نافي الْم 

نافي  مْ إينَّ الْم  يَه 
هَ فَنسَي وا اللَّ يَُ مْ نَس 

ونَ أَيْدي  وَيَقْبيض 
وفي نكَْري وَيَنهَْوْنَ عَني الْمَعْر  م  بيالْم  قيَن ه 

ون ق  نات  ﴿ المؤمنين ولاية عكس بالضبط وهي[ 67/التوبة] ﴾‌الْفاسي ؤْمي ن ونَ وَالْم 
ؤْمي وَالْم 

ؤْت ونَ  لاةَ وَ ي  ونَ الصَّ قيم  نكَْري وَ ي   وَيَنهَْوْنَ عَني الْم 
وفي ونَ بيالْمَعْر  ر  ياء  بَعْضٍ يَأْم 

مْ أَوْلي ه  بَعْض 

هَ وَ  ونَ اللَّ كاةَ وَ ي طيع  هَ عَزيزٌ حَكيمالزَّ م  اللَّه  إينَّ اللَّ حََ ه  كَ سَيَرْ
ولَه  أ ولئي  [.7/التوبة] ﴾‌رَس 

إن الولاية الباطلة بين الكفار والمنافقين ولاية دنيوية مصلحية ولذلك كل واحد يتبِأ من 

ا كَفَرَ قالَ ﴿صاحبه في الآخرة  رْ فَلَمَّ  اكْف 
نْساني يْطاني إيذْ قالَ ليلْْي نكَْ إينيِّ ‌إينيِّ بَري كَمَثَلي الشَّ ءٌ مي
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وٌّ ﴿[ وقال تعالى: 16/الحشر] ﴾‌أَخاف  اللَّهَ رَبَّ الْعالَمين مْ ليبَعْضٍ عَد  ه  ذٍ بَعْض 
لاَّء  يَوْمَئي

الْأخَي

تَّقين  [.67/الزخرف] ﴾ ‌إيلاَّ الْم 

فكل خليل يعادي ويتبِأ من خليله إلا المتقين فإن خلتهم وولايتهم إيمانية وهي الحب في 

الله والبغض في الله، وإنها تنفع في الآخرة حيث يشفع المؤمن في أخيه المؤمن، أما هؤلاء 

تنقطع مصالحهم فيكشف زيغهم، ولذلك أكد القرآن الكريم على الحد الفاصل بين ولاية 

ن ونَ الْكافيرينَ  ﴿لباطل، وعدم الاختلاط بين أهل الولايتين الحق وولاية ا ؤْمي  الْم 
ذي لا يَتَّخي

نَ اللَّهي في نيَن وَ مَنْ يَفْعَلْ ذليكَ فَلَيْسَ مي ؤْمي  الْم 
وني نْ د 

مْ ت قاةً ‌شَْ  ‌أَوْليياءَ مي نهْ 
وا مي  إيلاَّ أَنْ تَتَّق 

ٍ
ء

م  اللَّه  نَفْسَه  وَ إيلَى ال ك  ر  َذِّ  [.144/النساء] ﴾لَّهي الْمَصيروَيُ 

رم اتخاذ الولائج ، وهي كل بطانة وجهة ومذهب وحزب وتَمع من دون ولِ  ومن ها هنا ح 

ساسه، ولم أساسه ويتبِئ على أبحيث يتخذه دينا يدان به يتولى على المنصوص عليه  الامر 

 يكن الحب والبغض مُوره الله ورسوله واولوا الامر.

ثَنيي  دٍ قَالَ حَدَّ مََّ يُّ قَالَ: كَتَبْت  إيلَى أَبيي مُ 
بَعي دٍ الضُّ مََّ فْيَان  بْن  مُ  وَ  ع : ) س   وَ ه 

ه  عَني الْوَلييجَةي أَسْأَل 

نييَن وَلييجَةً( التوبة/ -قَوْل  اللَّهي تَعَالَى  ؤْمي  وَلَا الْم 
وليهي  وَلا رَس 

وني اللَّهي نْ د 
وا مي ذ   16وَ لَمْ يَتَّخي

لْت  فيي نَفْسِي  قَام  ق  ي ي 
: الَّذي ناَ  فَرَجَعَ الْجَوَاب  الْوَلييجَة  يَن هَاه 

ني ؤْمي  لَا فيي الْكيتَابي مَنْ تَرَى الْم 

ذي  ة  الَّ مَّ
م  الْأئَي عي فَه 

مْ فيي هَذَا الْمَوْضي يَن مَنْ ه 
ني ؤْمي كَ عَني الْم  ثَتْكَ نَفْس  ِّ الْأمَْري وَ حَدَّ ونَ وَلِي ينَ د 

ن ونَ عَلَى  ؤْمي يز  أَمَانَه مْ ي 
 فَي جي

 .( اللَّهي

 


